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ــة  ــه يعقــد في لحظــة فاصل ــة اســتثنائية كون ــام أهمي يكتســب المؤتمــر الســنوي لمركــز مســارات هــذا الع
بــن مرحلتــن؛ مرحلــة اتفــاق أوســلو التــي وصلــت إلــى طريــق مســدود، ومرحلــة التحــول باتجــاه بلــورة 
إســتراتيجية سياســية ونضاليــة قــادرة علــى تغييــر المســار الســابق، وإعــادة إحيــاء القضيــة الفلســطينية، 

وإحبــاط خطــط وسياســات تعميــق الاحتــال والضــم والاســتيطان الاســتعماري. 

تميــزت مرحلــة أوســلو بالاعتمــاد علــى إســتراتيجية سياســية ديبلوماســية تــرى أن المفاوضــات هــي 
الأســلوب الوحيــد أو الرئيســي للتوصــل إلــى تســوية، ومــا يقتضيــه ذلــك مــن اعتمــاد علــى إثبــات الجــدارة 
ــا في الحفــاظ  وبنــاء المؤسســات والبرهنــة علــى أن الســلطة الفلســطينية بمقدورهــا أن تلعــب دورًا مهمً
علــى الأمــن والاســتقرار في منطقــة وعالــم مضطربــن بشــكل مفتــوح علــى احتمــالات عــدة، مــع الرهــان 

علــى المجتمــع الدولــي والولايــات المتحــدة كوســيط. 

هــذه المرحلــة لــم تحقــق الحقــوق الفلســطينية ولا الســام، بــل أصبحــت المنطقــة أبعــد عنــه في ظــل 
خضــوع إســرائيل أكثــر فأكثــر لتحكــم الأحــزاب والجماعــات اليمينيــة واليمينيّــة المتطرفــة الرافضــة لأي 
ــد  ــي وتؤك ــون الدول ــا القان ــي يكفله ــة الفلســطينية الت ــوق الوطني ــى مــن الحق ــق الحــد الأدن تســوية تحق
عليهــا قــرارات الأمم المتحــدة، بــل أحيــت بــدلً مــن ذلــك خطــة إقامــة »إســرائيل الكبــرى«، ومــا تقتضيــه 
مــن تســريع تنفيــذ خطــط وسياســات تعميــق الاحتــال والضــم وتوســيع الاســتيطان وتقطيــع الأوصــال 

والفصــل والتمييــز العنصــري والتهجيــر القســري والقتــل والمجــازر. 

ــي تشــمل  ــة الت ــوق الوطني ــد عــن إنجــاز الحق ــوم أبع ــح الشــعب الفلســطيني الي ــدم، أصب ــا تق وجــراء م
ــى  ــن إل ــا تواجــدوا، وحــق عــودة اللاجئ ــي للفلســطينيين أينم ــر كحــق جمع ــر المصي ممارســة حــق تقري
ديارهــم وممتلكاتهــم، والمســاواة الفرديــة والقوميــة لشــعبنا في أراضــي ٤٨، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن إنهــاء 
الاحتــال وتجســيد الســيادة والاســتقلال الوطنــي للدولــة الفلســطينية التــي اعتــرف بهــا العالــم كدولــة 
بصفــة مراقــب، في وقــت تعمــل فيــه حكومــة إســرائيل كل مــا تســتطيعه لمنــع تجســيدها وفتــح الأبــواب 
أمــام فــرض ســيناريوهات »الوطــن البديــل« علــى حســاب الأردن، والضــم والحكــم الذاتــي، والإمعــان في 
فصــل القضيــة عــن الشــعب والأرض، وفصــل القطــاع عــن الضفــة الغربيــة، مــع تقســيمها إلــى تجمعــات 

ومعــازل منفصلــة بــدون هــدف واحــد، ولا رؤيــة واحــدة، ولا مؤسســة وطنيــة جامعــة.

ورغــم أن مقاومــة الاحتــال بكافــة الأشــكال، بمــا فيهــا الكفــاح المســلح، حــق تكفله قواعد وأحــكام القانون 
الدولــي، إلا أن إســتراتيجية الكفــاح المســلح كأســلوب وحيــد، والرهانــات علــى متغيــرات وأطــراف عربيــة 
وإقليميــة، وصلــت إلــى طريــق مســدود. وبــات يبــدو أن الــدور الرئيســي للمقاومــة المســلحة ينحصــر في 
الحفــاظ علــى الســلطة، في حــن جــرى تبريــر المشــاركة في الســلطة بحمايــة المقاومــة، دون أن ينتقــص 
ذلــك مــن نمــاذج الصمــود والبطولــة التــي جســدها قطــاع غــزة في مواجهــة العــدوان الــذي أخــذ شــكل 
الحــروب التدميريــة ثــاث مــرات، واســتمرار فــرض الحصــار المشــدد منــذ ســنوات طويلــة علــى مليونــي 

فلســطيني.

في ضــوء هــذا المــأزق، يقــف الفلســطينيون اليــوم علــى أعتــاب نقطــة تحــول إســتراتيجي، حيــث أصبــح 
ــة التجــارب الســابقة  ــى ضــرورة مراجع ــا، يشــدد عل ــكاد أن يكــون جماعيً ــذي ي ــب الفلســطيني، ال المطل
واســتخلاص العبــر والــدروس، وبلــورة إســتراتيجية سياســية ونضاليــة قــادرة علــى تغييــر المســار ووقــف 



حالــة التدهــور، إلــى درجــة تــردد صــدى هــذا المطلــب بقــوة في خطــاب الرئيــس محمــود عبــاس الأخيــر 
مــن علــى منصــة الأمم المتحــدة، لا ســيما بدعوتــه إلــى اعتمــاد برنامــج سياســي جديــد في دورة المجلــس 

الوطنــي القادمــة التــي يفتــرض أن تعقــد قبــل نهايــة العــام.

إن مــن أهــم متطلبــات نجــاح الإســتراتيجية الجديــدة ضــرورة أن تقطــع الصّلــة مــع الإســتراتيجية المعتمدة 
منــذ مــا قبــل اتفــاق أوســلو وحتــى اليــوم؛ بمعنــى أن لا تصبــح الإســتراتيجية البديلــة بروافعهــا وأدواتهــا 
المتعــددة مجــرد أدوات ضغــط لإحيــاء مــا يســمى عمليــة الســام وتحســن شــروطها، وإعــادة إنتــاج المســار 
الســابق. فهــذه العمليــة ماتــت منــذ زمــن طويــل، والحكومــات الإســرائيلية تســتخدمها للتغطيــة علــى مــا 
تقــوم بــه مــن فــرض وقائــع تجعــل الحــل الإســرائيلي هــو الحــل الوحيــد المطــروح والممكــن عمليــا، بحيــث 

لــم يعــد هنــاك جــدوى مــن محــاولات إحيائهــا. 

الفلســطينيون بحاجــة إلــى عمليــة سياســية جديــدة شــرط انطلاقهــا ونجاحهــا أن تكــون مرجعيتهــا 
واضحــة وملزمــة منــذ البدايــة، ملتزمــة بالقانــون الدولــي وقــرارات الأمم المتحــدة، بحيــث يتــم التفــاوض 
ــة السياســية،  ــر قواعــد اللعب ــم، حــان وقــت تغيي ــا. نع ــس إعــادة التفــاوض عليه ــا ولي مــن أجــل تطبيقه
وتوفيــر متطلبــات هــذه العمليــة مــن خــال التركيــز علــى إحــداث تغييــر في موازيــن القــوى وجعــل المشــروع 
ــه  ــوم ب ــا تق ــا، ووقــف م ــن يدعمه ــا لإســرائيل وم ــي الاســتيطاني العنصــري مكلفً الاســتعماري الاحتلال
الإدارات الأميركيــة المتعاقبــة مــن جعــل إســرائيل دولــة فــوق القانــون الدولــي ومحميــة مــن المســاءلة 

والمحاســبة. 

يهــدف المؤتمــر الســنوي الســادس لمركــز مســارات إلــى مواصلــة إســهامه في النقــاش الدائــر حــول 
الأهــداف الوطنيــة الفلســطينية القابلــة للتحقيــق في هــذه المرحلــة، وخطــة العمــل القــادرة علــى تحقيقهــا، 
مــع الحــذر مــن وضــع مهمــات وأهــداف أقــل أو أكثــر ممــا يمكــن تحقيقــه. فالســبب الرئيســي الــذي يقــف 
وراء فشــل »اتفــاق أوســلو« وعــدم قدرتــه علــى إنهــاء الاحتــال وتجســيد الدولــة الفلســطينية يرجــع إلــى 
المراهنــة علــى إمكانيــة قبــول إســرائيل بتســوية متوازنــة دون تغييــر في موازيــن القــوى. وفِ هــذا الســياق، 
لا بــد  أيضًــا مــن التحذيــر مــن اعتبــار إطــاق شــعار الدولــة الواحــدة ذات الحقــوق المتســاوية هــو البديــل 

أو الخيــار الممكــن التحقيــق دون تغييــر أكبــر في موازيــن القــوى. 

وبالتالــي، إذا لــم يكــن هنــاك حــل علــى الأبــواب، ســواء الدولــة الفلســطينية أم الدولــة الواحــدة أم 
غيرهمــا مــن الحلــول التــي تلبــي الحقــوق الفلســطينية، فــا بــد مــن اعتمــاد إســتراتيجية تقــوم أولً علــى 
الســعي للحفــاظ علــى القضيــة والمكاســب، وأهمهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية بصفتها الكيــان الوطني 
ــاء مؤسســاتها  ــة لإعــادة بن ــل الشــرعي الوحيــد، مــا يســتدعي إعطــاء أولوي ــة السياســية والممث والمرجعي
ــة،  ــة والوطني ــوق التاريخي ــى الحق ــظ عل ــج سياســي مشــترك، بمــا يحاف ــي وبرنام ــاق وطن ــاد ميث واعتم
ويضمــن حقــوق الإنســان وحرياتــه والمســاواة بــن الفلســطينيين، ويوفــر مقومــات الصمــود والتواجــد 
البشــري الفلســطيني علــى أرض فلســطين، ويعــزز مــا يجمــع الفلســطينيين، وهــو أكبــر ممــا يفرقهــم، كمــا 
يلحــظ الظــروف الخاصــة التــي تعيشــها التجمعــات الفلســطينية المختلفــة، ومــا تقتضيــه مــن أشــكال عمــل 
ــارات الإســرائيلية،  ــاط المخططــات والخي ــى إحب ــا عل ونضــال مختلفــة. وتقــوم هــذه الإســتراتيجية ثانيً

وثالثًــا تغييــر موازيــن القــوى بمــا يســمح بالتقــدم علــى طريــق تحقيــق الحقــوق الوطنيــة.



ســوف يبحــث المؤتمــر مســتقبل القضيــة الفلســطينية في ظــل تطــورات وتحديــات الصــراع وواقــع التجزئة، 
والخيــارات الإســتراتيجية وسياســات العمــل الوطنــي، وعلــى رأســها خيــارات ومتطلبــات إعــادة بنــاء 
الوحــدة علــى أســس وطنيــة وديمقراطيــة توافقيــة ومشــاركة سياســية حقيقيــة، خصوًصــا بعــد التطــورات 
الإيجابيــة الأخيــرة علــى هــذا الملــف، إضافــة إلــى مســتقبل الســلطة في ضــوء مــا يطــرح مــن ســيناريوهات 
تتــراوح مــا بــن الانهيــار، والحــل، والإبقــاء علــى الوضــع القائــم، وإعــادة النظــر في شــكلها ودورهــا 
ووظائفهــا. كمــا يطمــح إلــى تقــديم توصيــات واقتراحــات تحــول دون فشــل هــذه التجربــة الجديــدة مثلمــا 

حــدث مــع ســابقاتها. 

وســيتوقف المؤتمــر أمــام تحديــات العمــل السياســي في أراضــي ٤٨، والمشــروع الوطنــي الفلســطيني، 
ومتطلبــات إعــادة بنــاء الحقــل السياســي الوطنــي، وتحديــات ومقومــات النهــوض الوطنــي، إضافــة إلــى 

ــث. ــدة في الفضــاء الثال ــادرات وأشــكال العمــل الجدي المب

وتــزداد أهميــة المؤتمــر مــن كونــه يأخــذ شــكلً جديــدًا مــن خــال دعــوة قــادة الصــف الأول لتقــديم رؤاهــم 
الإســتراتيجية وخطــة العمــل التــي يســيرون عليهــا أو يقترحــون الأخــذ بهــا، إضافــة إلــى مفكريــن/ات 
وباحثــن/ات وسياســيين/ات وناشــطين/ات مــن مختلــف التجمعــات وألــوان الطيــف الفكــري والسياســي 
والاجتماعــي ســوف يشــاركون في نقاشــات علــى شــكل جلســات طاولــة مســتديرة، لطــرح أفــكار جديــدة 
يؤمــل أن تســاهم في بلــورة الرؤيــة الوطنيــة الشــاملة، والإســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية، وسياســات 

العمــل الوطنــي المطلوبــة للمرحلــة القادمــة، في ظــل التحديــات التــي تواجههــا القضيــة الفلســطينية.
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